
 

  الباب الثاني

  من قمة إلى قمة 

  

١٨٨٨ – ١٨٨٠  

١٣٠٦ – ١٢٩٧  

إن يد االله مع الجماعة وإيـاكم والفرقـة فـإن (
  )ذ للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئبالشا

  علي بن أبي طالب

  الوقائع المصرية

وكــان مصــريا  ١٨٧٩/ ٩/ ١٢فــي ) نــاظر للنظــار(عــين الخــديو مصــطفى ريــاض باشــا 
واســتعمال الكربــاج . ألغــى الســخرة: صــميما فطــب لأمــراض الحكــم التركــي بالاســتعانة بالمصــريين

واسـترد . وألغـى ثلاثـين ضـريبة. فـي الـري والضـرائب وفرض العدالـة. لتحصيل مستحقات الحكومة
  .قصرا بنيت بأموالها منها قصر عابدين مقر رئاسة الدولة ١٥للدولة من الخديو 

. وكــــان لزامــــا أن يســــتعين بــــأداة نشــــر تثبــــت الإصــــلاح فــــي ضــــمير الشــــعب ليتشــــبث بــــه
والشــيخ  )١٦(ا واستشــار فــي تحريرهــا محمــود ســامي البــارودي باشــ. فاســتعمل الصــحيفة الحكوميــة

ولريــاض عهــد بجمــال الــدين . كــلا علــى انفــراد، فأجمعــا علــى محمــد عبــده )١٧(حســين المرصــفي 

                                                 

رس الفنون الحربية في د. أكبر شعراء العربية في القرن الثالث عشر الهجري والتاسع عشر الميلادي  )١٦(
. مصر في عهد الخديوي سعيد وسافر إلى اسطنبول حيث درس اللغتين التركية والفارسية ونظم الشعر بهما

قال عرابي في مذكراته إنه كان . وقاد فرقة في الحرب الروسية وحرب كريت ورأس الوزارة في الثورة العرابية
  .على صداقة وطيدة بمحمد عبده ١٩٠٤س سنة مات البارودي عالي الرأ. يطمع في ولاية العرش

معلم الجيل الأول من الأدباء والعلماء الذين خرجتهم دار العلوم ومنهم حفني ناصف وكان كفيفا يكاد   )١٧(
تخرج في الأزهر ودرس فيه ثم اختير لدار العلوم وظل زمانا طويلا يحفظ . يحفظ الأدب العربي القديم كله

في ) السكندري وأحمد أمين وعبد العزيز البشري وعلي الجارم وأحمد ضيف(عنه ويقارن ويستصلح حتى قال 
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٣٣



 

فاستصــدر عفــوا عــن . مــذ كــان وزيــر الداخليــة الــذي ســاعد الســيد للبقــاء بمصــر) وصــديقه الشــيخ(
  ".للوقائع"محمد عبده وعينه محررا أول 

ار علـى أن مواهـب الرجـال منـاط فدله الاختيـ. كان قد أمضى عاما وبعض عام في قريته
  .الحاجة إليهم وإن بعدوا عن الأنظار

رجــل "وأنــه . ودل هــو علــى أن الكفايــات العاليــة تجعــل للموقــع العــادي شــأنا غيــر عــادي
مـــن الطـــراز الأول، بحســـن اختيـــار الرجـــال وتـــوجيههم، والعمـــل بـــين أظهـــرهم، ثـــم " مشـــرع"و" إدارة

حـق نقـد الحكومـة " الوقـائع"مـن إعـداده تخـول  )١٨(وعات بتنظيم المصلحة واستصدار لائحة للمطب
والمحــاكم والأفــراد، وتصــويب الصــحف الأجنبيــة التــي تعثــي بالفســاد، وتســديد الصــحف المصــرية 

  .وأساليبها السوقية

ولــئن كــان النجــاح الإداري كــالنعيم الــدنيوي طالمــا ثــبط صــاحبه فعزلــه عــن العمــل الفنــي 
إلـى  –فـي مقالاتـه  – عليه بامتشـاق براعـه، وإرسـال آرائـه رسـلا المبدع، فإن الشيخ شكر أنعم االله

  .قرائه، من الوزراء ورؤساء المصالح والقارئ العادي

والآن أصـــبحت الكتابـــة . لقـــد كـــان يســـعده أن يكتـــب مقـــالا للإصـــلاح فـــي صـــحيفة ســـيارة
ولـة والأمـة له، وفي يده أداة رسمية دورية، تجعلـه رقيـب العصـر علـى الد" وظيفة دائمة"للإصلاح 

تخاطـــب العامـــة بلســـان الحكومـــة وتخاطـــب (كمـــا قـــال عنهـــا " الوقـــائع"والقضـــاء جميعـــا مـــذ كانـــت 
  :وبلغ بها إلى حيث قال) الحكومة بلسان العامة

إن تاريخ مصر إن كان مجموع حوادث أمة لها حياة سياسية وأدبية وعقلية فلتغيير سير (
  ).الجريدة الرسمية مكان رفيع من تلك الحوادث

                                                                                                                                            

من كبار كتاب القرن (أخذ عنه البارودي وعبد االله باشا فكري  –) كان تام الأداة(كتابهم تاريخ الأدب العربي 
رك في كان المرصفي اليد اليمنى لرفاعة بك وعلي باشا مبا –) التاسع عشر الميلادي ووزير المعارف

  .إصلاحها للتعليم

تفرض على المصالح الحكومية والمحاكم موافاتها بقراراتها  ١٩٨١صدرت اللائحة في نوفمبر سنة   )١٨(
نشر الفصول ) قسم غير الرسمي(وأحكامها وجعل لها حق التعليق عليها وتصويبها كما خولها فيما سمي 

ة نقد الوزارات والتعقيب على الأحكام والإبداع الأدبي فآلت إليها سلط. الأدبية مما له مساس بالمصالح العامة
  .وأمست قدوة الصحف الوطنية في الأساليب وألزمت الصحافة الأجنبية في مصر حدودها. ونشر الشعر
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عبـد الكـريم سـلمان : وكان أعضاء التحرير أفراس رهان لـيس لهـا نظـائر فـي تـاريخ مصـر
ثــم ســعد زغلــول تلميــذه . زميلــه فــي التخــرج والتلمــذة علــى جمــال الــدين ومرتبــة عشــرة جنيهــات )١٩(

  .ومثله الشيخ وفا زغلول. وتلميذ جمال الدين ومرتبه ثمانية جنيهات

دين، فأضـــافه ريـــاض باشـــا إلـــيهم بعـــد محنـــة رواهـــا أمـــا الرابـــع فـــي التلمـــذة علـــي جمـــال الـــ
الهلباوي في مذكراته المخطوطة، جملتها أن وكيل مديرية الغربية سخر خصـومه لمقاومـة فيضـان 
النيــل علــى أرض لريــاض باشــا، فنــدد الهلبــاوي بهمــا فــي جريــدة التجــارة التــي يحررهــا بالإســكندرية 

فحشر إليه  –إلى قريته بعد نفي جمال الدين  وأمر رياض باشا به وكان قد أوى )٢٠(أديب إسحق 
ونــافح الهلبــاوي عــن . ونــدد الباشــا بمقالــه وبجمــال الــدين الــذي علمــه الغــرور. والأغــلال فــي يديــه

  .)٢١(أستاذه واستمسك بما كتبه فأعجبه وعينه بالوقائع 

***  

اجتمــع تلاميــذ جمــال الــدين فــي موقــع مــن مواقــع الســلطة لأول مــرة فســنحت لهــم فرصــة 
إليك أمثالا ثلاثة من .. وكان الشيخ الرئيس حيث كانت مصر تنتظر. اشوا زمانا يتشوفون إليهاع

  .أثره في الحكومة

وكــان مـن عـدل ريــاض باشـا فــي ذلـك أن عنـف فريــد باشـا مــدير : (قـال فـي صــدد السـخرة -١
ولـم يكتـف بـذلك بـل كتـب منشـورا .. كـان مـن رجـال ريـاض )٢٢(الشرقية مع أن فريد باشـا 

                                                 

وسيستعين به . وتتلمذ لجمال الدين وتخرج من الأزهر وسيرأس الوقائع ١٩١٨ومات سنة  ١٨٤٩ولد سنة   )١٩(
رة الأزهر وسيعين فيما بعد عضوا بالمحكمة العليا الشرعية ومفتشا عاما للمحاكم محمد عبده في مجلس إدا

  .ولا يضع عليه اسمه حذر بطش الخديو عباس) أعمال مجلس إدارة الأزهر(الشرعية ويؤلف كتاب 

كان يحرر صحيفة التجارة بالإسكندرية وفي صحيفة مصر . زميل الهلباوي في الحضور على جمال الدين  )٢٠(
  .قاهرة وكان جمال الدين يكتب في إحداها تحت اسم مستعاربال

  .١٨٨٥مات في ثلاثيناته سنة . وأديب إسحق أول من دعا لإنشاء مصرف وطني

كان رياض باشا رئيسا للمؤتمر  ١٩١١وفي سنة . توقفت الصلات بين الهلباوي ورياض وكانا يتزاوران  )٢١(
جنيه أراد رشدي باشا إعطاءها للجامعة  ١٨٠٠٠زانيته قدرها المصري والهلباوي سكرتيره وتبقت أموال من مي

المصرية وصمم الهلباوي على أن تكون للجمعية الخيرية الإسلامية وأيده رياض باشا وتصالح الرأيان على 
  .إعطائها للجمعية وتخصيصها للإنفاق على التعليم العالي

عقب حادث الحدوث  ١٨٩٢بقبول الرياسة سنة  وهو الذي سيقنع رياضا باشا. والد الزعيم محمد فريد  )٢٢(
الذي سيرد ذكره فينقذ الخديو عباس من ورطته وكان حينئذ رئيس الدائرة السنية ولما خلف نوبار رياض باشا 
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وأتذكر منـه العبـارة .. دعاني آخر الأمر إلى تحرير ذلك المنشور.. ميع المديرينعاما لج
ولــيعلم المــديرون والأهــالي جميعــا أن الأهــالي ليســوا عبيــدا لأحــد ولا لأحــد علــيهم "التاليــة 

 ).وهذا مما لم يكن له مثيل من قبل. سلطان إلا فيما يتعلق بمنافعهم عامة أو خاصة

فلســوف . لــوزراء، ســبقهما بــإعلان أن الأهــالي ليســوا عبيــد أحــدفلنســجل للشــيخ، ولــرئيس ا
  .نشهد في الغداة ثورة ترفع هذا الشعار وتقتلع أحد صاحبيه

لــم يضــع رئــيس التحريــر فرصــة فــي انتقــاد وزارة المعــارف (قــال فــي صــدد التربيــة والتعلــيم  -٢
لـــل وبعـــد أن تكـــرر النقـــد وجـــد ريـــاض باشـــا أن الســـكوت عـــن الخ.. فغضـــب لـــذلك وزيرهـــا

أمــا تغييــر النــاظر "ذاكــر رئــيس التحريــر وقــال لــه .. ضــرب مــن الإهمــال الــذي لا يغتفــر
فعـرض عليـه أن يشـكل مجلسـا . ولابد من النظر في طريقة أخرى.. فغير ممكن) الوزير(

أعلى يكون هو القاضي فـي وزارة المعـارف ومـا علـى الـوزير إلا التنفيـذ، فلـم يمـض علـى 
لأمر بتأليف المجلس الأعلى للمعارف وكان رئـيس التحريـر إبداء الرأي أيام حتى صدر ا

 .)٢٣() عضوا فيه

                                                                                                                                            

 ١٩٠١توفي سنة . أقاله لمعارضته السياسة الإنجليزية في تصفية الدائرة السنية ١٨٩٤في رياسة الوزارة سنة 
  .١٩١٩وقي إذ رثى ابنه محمد فريد في سنة وفي فريد باشا قول ش

  كفريــــــــــد وأيــــــــــن ثــــــــــاني فريــــــــــد
ـــــرئيس الجـــــواد فيمـــــا علمنـــــا    ال

  

ــــــــــــــان لواحــــــــــــــد الآحــــــــــــــاد ــــــــــــــن ث   أي
  "الــــــــرئيس الجــــــــواد"وبلونــــــــا وابــــــــن 

  

  

برياسة وزير المعارف وعضوية علماء العصر وأول أعضائه  ١٨٨١/ ٣م٢٨بدكريتوفي تألف المجلس   )٢٣(
) الحقوق(فيدال  –) الهندسة(موجيل ) الطب(شهورون في تاريخ التعليم جلياردو علي مبارك وفيهم العلماء الم

وأثر الشيخ في اختيار الأعضاء ظاهر ) الطب(عثمان غالب ) الهندسة(إسماعيل الفلكي ) الآثار(ماسبيرو  –
ثاني ففيهم صديقاه من دار العلوم ومدرسة الألسن وكان محمد عبده أصغر أعضاء المجلس وترتيبه فيه ال

  .والعشرين وقبله الشيخ حسين المرصفي وبعده الشيخ حسونة النواوي

وفرح الأجانب . وفي أولى الجلسات تقدم محمد عبده للمجلس باقتراح بتقديم معونة حكومية للمدارس الأجنبية
 وفرح. وفي الجلسة التالية تقدم محمد عبده باقتراح إشراف الحكومة على هذه المدارس. وأقر الاقتراح

  .الوطنيون وأقر الاقتراح

على الجهة التي  –على وجه ما  –ومن أصول القانون الإداري أن للحكومة إذا قدمت معونة أن تشرف 
  .تقدمها لها
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اتجــه عــزم وزارة الأوقــاف لوســيلة مــن أجــل وســائل الإصــلاح وهــي (قــال عــن دار الكتــب  -٣
تقريـــــب الكتبخانـــــة العموميـــــة ومدرســـــة دار العلـــــوم مـــــن الجـــــامع الأزهـــــر وتوســـــيع نطـــــاق 

مشـــروع بنـــاء علـــى مـــا عرضـــه رئـــيس وكـــان توجـــه نظـــارة الأوقـــاف إلـــى هـــذا ال.. المدرســـة
 ..).تحرير الجريدة الرسمية أيضا

***  

  :وإليك أمثلة ثلاثة أخرى.. ولم يكن القسم غير الرسمي أقل أثرا في تاريخ الأمة

فهناك بصر بأهمية الإصلاح القضائي أعظم رجلين مثلا الوظيفتين اللتين يـدور عليهمـا  -١
ت أحكــام المحــاكم عــد زغلــول والهلبــاوي أن جهــاز العدالــة وهمــا القضــاء والمحامــاة، وعلمــ

 .مكانهما هو المحكمة

ـــاك كســـبت  -٢ ـــر الجريـــدة الحكوميـــة علـــى أن يقـــول " الصـــحافة"وهن " لا"تـــدريب رئـــيس تحري
" الوقــائع"روى الــدكتور طــه حســين أن عبــد الكــريم ســلمان، حــين تــولى رياســة .. للحكومــة

 :هابعد محمد عبده جاءته قصيدة لشوقي في مدح الخديو مطلع

  خـــــــــــدعوها بقـــــــــــولهم حســـــــــــناء 
  

ــــــــــــــــــاء   والغــــــــــــــــــواني يغــــــــــــــــــرهن الثن
  

وأن القصــر ود نشــر المــدح وإســقاط الغــزل وأن رئــيس التحريــر ود لــو نشــر الغــزل وأســقط 
  .ولم تنشر القصيدة. المدح

 :وهنالك تدرب الشيخ الرئيس على أمرين جليل الخطر في تاريخه وتاريخ الأمة -٣

أو تطغيــه، ومخاطبـــة الحكومــة باســـم الأمـــة وأن مقاربـــة الســلطة دون أن تطويـــه : أولهمــا
مقـالات جليلـة مـن عمـل  –فـي مـدة قصـيرة نسـبيا  –يعلم الطرفين فهذا القسم غير الرسـمي يحـوي 

حكومتنــا (عنوانــه  ١٢٩٧ذي القعــدة  – ١٨٨٠/ ١٠/ ١٩مقــالا تبــدأ فــي  ٣٥الــرئيس بلغــت نحــو 
  .يفه جمعية كبرى بعد سنواتوسنرى مصداق يقينه بما يكتبه في تأل) والجمعيات الخيرية

وتطرد المقالات فـي أمـور أساسـية فـي حيـاة الأمـة الاجتماعيـة والقانونيـة والشـرعية، يـدلك 
حاجـة الإنسـان إلـى الـزواج  –الشـورى والاسـتبداد  –القوة والقانون (على ذلك بعض عناوينها مثل 

  ).لجنة إعانة الحجاج – البدع –تعدد الزوجات  –الطلاق  –حجاب النساء من الجهة الدينية  –

وفيهــا تعليقــات طويلــة لا تحمــل عنــاوين لكنهــا تصــيب الخرافــات فــي الصــميم مثــل معيــه 
  ..على الدجالين والصحيفة التي روجت لخرافاتهم
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بهــذا وبمــا ســبقه تنبهــت : (وبهــذا الســجل الجليــل مــن مبادراتــه الحاســمة حــق لــه أن يقــول
) ولم يكن يسمع بذلك فـي مصـر مـن قبـل.. مزقها الظلمالأفكار وبدأت الحياة الاجتماعية في أمة 

)٢٤(.  

فالــذي يقــود الرجــال الــذين عملــوا معــه بنجــاح وهــو . قيــادة الرجــال، وإدارة الأعمــال: ثانيهــا
في الحادية والثلاثين ويحدث آثاره في الأمة وفي اللغة عمومـا والصـحافة خصوصـا وفـي مصـالح 

اقــب الصــحافة مراقبــة متحــررة كمــا يقــرر المؤرخــون، الحكومــة، ويعــد التشــريع ويطبقــه بنجــاح، وير 
ويشــارك رئــيس الــوزراء فــي إصــلاحاته، ســيتولى فيمــا بعــد قيــادات أبعــد مــدى ووظــائف أعظــم أثــرا 

  .هيأت له النجاح فيها سوابق التجارب

                                                 

للدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة في جامعة القاهرة في منتصف القرن الحالي دراسات لمقالات   )٢٤(
لولا الطول وطابع الدرس لقلنا إنه بلغ الغاية من المقال الصحفي من . (الأستاذ الإمام انتهى فيها إلى أنه

  ).حيث موضوعه ومن حيث أسلوبه معا

وبين المقالات والدراسات ثلاثة أرباع قرن وثلاثة أجيال تعلمت كلها من دروس الإمام ومقالات كانت طلائع   
والصحافة . يل بينه وبين كرسي التدريسالصحافة فالتطويل ضرورة والتدريس غرض في ذاته، والشيخ معلم ح

  .هي منبره العام
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  الثورة الثانية

وكــان اشــتراك . كانــت إنجلتــرا وفرنســا فــي هــذه الأثنــاء تكيــدان لتوفيــق كيــدهما لإســماعيل
ورأى توفيـق ألا . الشعب معه في الحكم قوة له فـي مواجهتهمـا ولـذلك رفضـتا أي إصـلاح دسـتوري

لأنه كان يرى إصدار دستور يشرك الشعب في الحكم واسـتعان بريـاض  )٢٥(يستعين بشريف باشا 
  .لأنه لم يكن من هذا الرأي

فـــي هـــم ولـــم تكـــن الـــريح تجـــري رخـــاء لريـــاض فالفســـاد التركـــي فـــي عنفوانـــه والمصـــريون 
  .متراكب والجيش يتوثب

كان وزير الحربية عثمان رفقي باشا شركسيا يضطهد الضباط المصريين فتقدم الأميـرلاي 
للإعـــداد  ١٨٨١/ ١/ ٣١فـــدعاهم فـــي . أحمـــد عرابـــي بـــك وزمـــيلان لـــه بطلـــب مـــن الجـــيش لعزلـــه

م وضـربوا للاحتفال بزفاف شقيقة الخديو فذهبوا ليجـدوا مجلسـا عسـكريا لمحـاكمتهم فحضـر جنـوده
  .كبار الضباط وهرب الوزير

وفــي الغــداة احتشــد الجنــد بميــدان عابــدين طــالبين عزلــه فعزلــه الخــديو وأحــال وزارتــه علــى 
  .وزير الأوقاف محمود سامي باشا ثم تقدم عرابي بطلب زيادة الجيش وإنشاء مجلس نيابي

كـوا ديـارهم هـاربين كان الشـيخ يكـره الأسـرة الحاكمـة فلقـد طالمـا ظلمتـه وأهلـه قبلـه حتـى تر 
ولم يرجع ابوه إليهـا إلا بعـد مـوت عبـاس الأول ليجـدها كـأن لـم . إلى أقارب لهم في مركز السنطة

تغن بالأمس، لكن الشيخ رأى في الثورة نذيرا بالخطر من إنجلتـرا وفرنسـا فعارضـها مليـا ثـم انحـاز 
  :وقفه الأولقال عن م. إليها عندما انحاز الخديو إلى إنجلترا وفرنسا ضد بلاده

كنت معروفا في ذلك الحين بمناوأة الفتنة واسـتهجان ذلـك الشـغب العسـكري وتسـوئة رأي (
الطـــالبين لتـــأليف مجلـــس النـــواب علـــى ذلـــك الوجـــه وبتلـــك الوســـائل الحمقـــى، وكنـــت أذهـــب لزيـــارة 

                                                 

وفي بعوث محمد علي إلى فرنسا وتزوج بنت سليمان باشا ) سان سير(التعليم العسكري في تلقى   )٢٥(
ووزارته هي التي قررت  ١٨٨٢وهو واضع الدستور الذي ستصدره الثورة سنة ) كولونيل سيف(الفرنساوي 

ولما ) مرشد الحيران(وزيره قدري باشا هو الذي وضع تقنينا مدنيا كاملا في كتابه وضع القوانين من الشريعة و 
إن تركنا السودان فالسودان لا (طلب الإنجليز إلى شريف باشا بعد احتلال مصر إخلاء السودان رفض وقال 

  ).يتركنا

  ).إلى فتنة كان محمد شريف باشا من أقوى عوامل هذه النهضة التي انقلبت(يقول عنه محمد عبده   
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سـلطان باشــا أحيانــا فـأرى مــن لــدن البــاب عرابـي وبعــض رفقائــه جالســين معـه ورءوســهم باديــة مــن 
وافــذ فــإذا اســتأذنت للــدخول وســمعوا باســمي أســرعوا بــالفرار مــن محــل الاســتقبال إلــى محــل آخــر الن

ثالـث ) طلبـة باشـا عصـمت قائـد الإسـكندرية فـي الحـرب(مررت ببيـت طلبـة .. ليختلفوا ثم ينصرفوا
كان . فأقمنا على الجدال ثلاث ساعات.. يوم عيد الفطر فوجدت عرابي وجمعا غفيرا من الضباط

إن الوقـت قـد حــان : (همـا يقـولان: مـن طـرف) محمـد عبــده(مـن طـرف والكاتـب .. والأسـتاذعرابـي 
ـــتخلص مـــن الاســـتبداد وتقريـــر حكومـــة دســـتورية ـــا أن نهـــتم الآن بالتربيـــة : والكاتـــب يقـــول) لل علين

والتعلــيم وأن نحمــل الحكومــة علــى العــدل مــا نســتطيع، وأن نبــدأ بترتيبهــا فــي بعــض مجــال خاصــة 
ولـيس مـن المصـلحة . حافظات ويكون ذلك كله تمهيدا لما يراد من تغيير الحكومـةبالمديريات والم

  .أن نفاجئ البلاد بأمر لم تستعد له فيكون من قبيل تسليم المال للناس قبل بلوغ سن الرشد

وختمت قولي بأنه لو فرض أن البلاد مستعدة أن تشارك الحكومة في إدارة شئونها فطلب 
وأرى أن الشـغب قـد يجـر علـى الـبلاد احـتلالا أجنبيـا يسـتدعي .. مشروع ذلك بالقوة العسكرية غير

أبــذل جهــدي فــي ألا : (تبســم عرابــي ابتســام الســاخط وقــال. تســجيل اللعنــة بســببه إلــى يــوم القيامــة
  ).أكون مورد هذه اللعنة وليس الجند هو الطالب وإنما هو مؤيد لطلب أعيان البلاد

ذت الميثــاق علــى ذلــك؟ فهمــس بصــوت لا يســمعه وعلــى مــن تعتمــد؟ أو ممــن أخــ: فســألته
قد عاهدني على أن يجمع أعيان القطر من الوجهين ليتقدموا بالطلـب  )٢٦(إن سلطان باشا : ثالثنا

  ).متى سقطت الوزارة

تفاقمت دسائس حاشية الخديو فاستقال البـارودي مـن وزارة الحربيـة وخلفـه داود يكـن باشـا 
أمـــام قصـــر عابـــدين لتطلـــب  ١٨٨١/ ٩/ ٩لظهـــر يـــوم فتواعـــدت فـــرق الجـــيش  –صـــهر الخـــديو 

وقصــد . تشــكيل مجلــس النــواب وإســقاط الــوزارة وزيــادة عــدد الجــيش إلــى العــدد الــوارد فــي الفرمانــات
عرابي إلى الموعد على رأس لوائه ممتطيا جواده شاهرا سـيفه واكتمـل بالميـدان أربعـة آلاف جنـدي 

  .يطانينزل إليهم الخديو من قصره ومعه القنصل البر 

ونـزل عرابـي . أغمـدوا سـيوفكم وارجعـوا إلـى ثكنـاتكم فلـم يسـتمعوا لـه: صاح الخـديو بالجنـد
  .عن جواده وقدم طلبات الجيش

                                                 

وصار عمدة بقريته بالمنيا وعين مفتشا عاما للوجه القبلي فرئيسا لمجلس النواب وقد  ١٨٢٥ولد سنة   )٢٦(
انضم إلى الخديو بعد أن كان مع الثوار وهو والد عمر سلطان باشا صاحب الزعيم مصطفى كامل والسيدة 

  .شعراوي هدى شعراوي زعيمة النهضة النسائية وزوجة ابن أخته علي باشا
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  .لا حق لكم في ذلك وأنا خديو البلد وأعمل ما أريد: قال الخديو

  .ونحن لسنا عبيدا ولا نورث بعد اليوم: قال عرابي

ومــاذا : بريطــاني ثــم عــاد القنصــل يســأل عرابــيودخــل الخــديو إلــى قصــره ومعــه القنصــل ال
  تفعل إن لم يجبك إلى طلباتك؟

  .أقول كلمة أخرى: وأجاب عرابي

  وما هي؟: قال القنصل

  .لا أقولها إلا عند اليأس والقنوط: قال عرابي

***  

تصــحيح (برنامجهــا  ١٨٨١/ ٩/ ١٤ســقطت وزارة ريــاض وألــف شــريف وزارة جديــدة فــي 
ـــة ووضـــع قـــو  ـــة النظـــام صـــريحة الأحكـــامالحالـــة المالي ـــت ) انين متناســـقة متقن ـــدنيا وهلل وتبهجـــت ال

قـد حررتهـا رقابـة الشـيخ محمـد عبـده ( –كما قـال المـؤرخ عبـد الـرحمن الرافعـي  –الصحف وكانت 
وقـــدم محمـــد عبـــده . وذاعـــت أنبـــاء الانتصـــارات الشـــعبية فـــي أوربـــا) المســـتنيرة مـــن قيودهـــا الســـابقة

إلـى ) برنـامج الحـزب الـوطني(وأحمد عرابي مـا سـموه  –الحربية  وزير –ومحمود سامي البارودي 
  .١٨٨٢فنشره في صحيفة التيمس البريطانية في أول يناير سنة  )٢٧(المستشرق بلنت 

  .)٢٨(وعينت الوزارة الشيخ محمد عبده رئيسا لقلم المطبوعات العربية والتركية 

ه مشـــروع الدســـتور وطـــرح عليـــ ١٨٨١/ ١٢/ ٢٦افتـــتح شـــريف باشـــا مجلـــس النـــواب فـــي 
فـرأى شـريف أن يفاوضـهم . فاعترض الإنجليز والفرنسـيون علـى حـق المجلـس فـي مراقبـة الميزانيـة

لقـد لبثنـا عـدة قـرون فـي انتصـار حريتنـا فـلا يشـق علينـا أن (ويـروي بلنـت قولـه . وأيده محمد عبده
  .لكن الضباط مالوا عن شريف إلى واحد منهم) ننتظر الآن بضعة أشهر

                                                 

)٢٧(  Novum Organum  كان من الأحرار الإنجليز وكان صديقا لعرابي ودارت بينهما مراسلات من قبل
  .قيام الثورة، أقام بلنت مدة بمصر واشترى بها أرضا في صحراء عين شمس في جوار منزل محمد عبده

إن القانون (وفيها قوله . لقانونالشورى وا –الشورى  –كتب الشيخ في شهر ديسمبر مقالات دستورية منها   )٢٨(
  ).الصادر عن الرأي العام هو الحقيق باسم القانون
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ليتولى البـارودي باشـا الرياسـة وأحمـد عرابـي باشـا وزارة  ١٨٨٢/ ٢/٢شريف في فاستقال 
وأقيمت الاحتفالات فكان من خطبائهـا محمـد . ١٨٨٢/ ٢/ ٧الحربية، وصدر الدستور كاملا في 

والأربعــة الأولــون زمــلاء . وفتحــي زغلــول )٢٩(عبـده وإبــراهيم اللقــاني وأديــب إســحق وعبــد االله النـديم 
يبـين (وكان رئيس التحرير كما تقـول الوقـائع . ال الدين والخامس تلميذ محمد عبدهفي التلمذة لجم

مزايــا الحكومــة الدســتورية ويســميها الحكومــة القانونيــة وينــوه بوجــوب إســناد النيابــة إلــى المتعلمــين 
  ).ويدعو إلى احترام حرية القول والكتابة وسن القوانين المبينة لحقوق الناس وواجباتهم

ط الجراكسة لانتصـارات الشـعب، فتـآمروا، وحوكمـوا بمجلـس عسـكري قـرر نفـي فزع الضبا
فدخل عليه البارودي ولامه لوما شديدا ودعا مجلس . وتدخل الإنجليز فعدل الخديو الحكم. أكثرهم

  .١٨٨٢مايو سنة  ١٢النواب للانعقاد في 

ة وقــدمت مــايو وصــلت ســفائن الأســطولين البريطــاني والفرنســي أمــام الإســكندري ١٧وفــي 
فاســـتقال . إنـــذارا لعـــزل الـــوزارة، وخـــروج عرابـــي وكبـــار الضـــباط مـــن القـــاهرة، فقبـــل الخـــديو الإنـــذار

  .مايو ٢٦البارودي في 

***  

ثـم انسـحبت السـفن . فأعدوا كتائب من رعاياهم. ثم شرع قناصل الدول يدبرون لأمر جلل
  .الفرنسية كيلا تشارك في ضرب الإسكندرية

نفــذت المــؤامرة فطعــن مــالطي مــن رعايــا إنجلتــرا بالإســكندرية  ١٨٨٢يونيــة ســنة  ١١وفــي 
وقـاوم المصـريون . وتوالى إطلاق المالطيين واليونانيين النار علـى المصـريين. مصريا بمدية فقتله

ثـم تألفـت وزارة برياسـة راغـب . وألفـت لجنـة تحقيـق. ٧٥ومن الأوربيـين  ١٦٣فقتل من المصريين 
. وأخـــذت بـــوارج الأســـطول تقـــارب الشـــاطئ. يـــة فيهـــا عرابـــي باشـــايونيـــو وزيـــر الحرب ٢٠باشـــا فـــي 

وانتقل الخديو . وامتنع القنصل البريطاني من التعاون مع اللجنة وأخذ الأجانب ينزحون عن البلاد
  .إلى الإسكندرية ليكون في حماية الأسطول البريطاني

                                                 

سيطلب الإنجليز رأسه بعد احتلال مصر فيختفي ويقدرون ألف جنيه . خطيب الثورة العرابية الشعبي  )٢٩(
اسم إلى مصر مكافأة لمن يرشد إليه وبعد سنوات تسعة قدم نفسه لرئيس النيابة في طنطا قاسم أمين فسافر ق

  .١٨٩٨مات سنة . والتمس عفوا عنه فاستصدره رياضا باشا وأعانه على إصدار جريدة

o b e i k a n d l . c o m
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مكن مـــن وانعقـــد مـــؤتمر دولـــي فـــي اســـطنبول خادعـــت بـــه إنجلتـــرا أوربـــة ومصـــر حتـــى تـــت
يوليــــو ضــــرب الأســــطول البريطــــاني الإســــكندرية واحتلهــــا رجالــــه  ١٢، ١١وفــــي . احــــتلال مصــــر

  .ووضعوا الخديو هناك تحت حمايتهم

أصدر الخديو أوامره إلى عرابي باشـا بعـدم اتخـاذ اسـتعدادات  ١٨٨٢يوليو سنة  ١٧وفي 
والعلمـاء والأعيـان وقـرروا للحرب، واجتمع بوزارة الداخلية في القاهرة مجلس وطني حضره الأمـراء 

  :فأبى الخديوي، وعزل عرابي فلم ينعزل، بل طلب انعقاد جمعية وطنية. الاستعداد للحرب

واجتمــــع خمســــمائة مــــن الأمــــراء والعلمــــاء والأعيــــان فــــيهم شــــيخ الأزهــــر وقاضــــي القضــــاة 
وامـــر تليـــت علـــيهم الأ(والمفتـــي وبطريـــرك الأقبـــاط وحاخـــام اليهـــود ومحمـــود ســـامي البـــارودي، ثـــم 

بنـاء " الشـيخ محمـد عبـده"الصادرة من الخديو والمنشورات التي أصدرها عرابي وتـولى هـذه الـتلاوة 
علــى أمــر حســين باشــا الــدره مللــي وكيلــة الداخليــة، وتليــت فتــوى شــرعية مــن الشــيخ محمــد علــيش 

لــى والشـيخ حســن العــدوي والشـيخ محمــد أبــو العــلا الخلفـاوي بمــروق الخــديوي عـن الــدين لانحيــازه إ
وقــررت عـــدم عـــزل عرابــي مـــن نظـــارة الجهاديــة والبحريـــة ولـــزوم إبقائـــه .. الجــيش المحـــارب للـــبلاد

  ).ووجوب توقيف أوامر الخديو، حيث إنه خرج عن قواعد الشرع الشريف

الضـباط والـوزراء والكبـراء  –بـين يديـه  –ووضع الشيخ محمد عبده صيغة يمـين تقاسـمها 
  .للتطوع في الجيش بالنفس أو بالمال أو الرجالللدفاع عن الوطن كما قاد الدعوة 

 ٢٥وفــي . أغســطس انتصــر عرابــي علــى الإنجليــز فــي كفــر الــدوار ٢٢/ ٢١/ ٢٠وفــي 
توسيع المؤسسات الحـرة (أغسطس استدعى الخديو شريف باشا لتأليف وزارة فألفها بعد أن اشترط 

  ).والاتجاه إلى صيانة البلاد

***  

لســفنهم  –وهــو فرنســي  –اة الســويس فــرخص دلســبس وولــى الإنجليــز وجــوههم شــطر قنــ
ســبتمبر بوغــت الجــيش المصــري فــي التــل  ١٣وفــي . ورخــص لهــم الخــديو باحتلالهــا. باســتعمالها

  !سبتمبر أصدر الخديو قرارا بإلغاء جيشه ١٩وفي . الكبير فانهزم

قـدر هـل ي(فقدم مذكرة بدفاعـه قـال فيهـا بـين مـا قـال . مع الزعماء )٣٠(وحوكم محمد عبده 
أحد أن يشك في كون جهادنا وطنيا صرفا بعـد أن آزره رجـال مـن جميـع الأجنـاس والأديـان فكـان 

                                                 

  :نظم محمد عبده في سجنه قصيدة طويلة حسبنا منها بيت واحد يشرح موقفه  )٣٠(
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يتألـــب المســـلون والأقبـــاط والإســـرائيليون لنجدتـــه بحمـــاس غريـــب وبكـــل مـــا أوتـــوه مـــن حـــولهم وقـــوة 
  ).لاعتقادهم أنها حرب بين المصريين والإنجليز

ية بتـــدبير الفتنـــة ولـــم يكـــف عـــن هـــذا واتهـــم الخـــديو وعمـــر لطفـــي باشـــا محـــافظ الإســـكندر 
لا ريـــب أن اســـتقراء الحـــوادث يظهـــر أتـــم الظهـــور أن (الاعتقـــاد طـــول حياتـــه فســـتقرأ فـــي مذكراتـــه 

  ).الخديو بالاشتراك مع عمر لطفي كان سبب الفتنة

                                                                                                                                            

  مجــدي بمجــد بــلادي كنــت أطلبــه
  

  وشـــيمة الحـــر تـــأبى خفـــض أهليـــه
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  النفي الثاني

أبـــدى البريطــــانيون عطفــــا علــــى عرابـــي فلــــم يحــــاكموه علــــى محـــاربتهم بــــل حــــاكموه علــــى 
وجــئ بــه بعــد أن وقــع وثيقتــين يعتــرف فــي أولاهمــا بالعصــيان ويقبــل فــي . ر الخــديوعصــيان أوامــ

وكذلك . فيسمع حكما متفقا عليه بالنفي مدى الحياة في جزيرة إنجليزية. الثانية البقاء حيث يراد له
  .كانت أحكام بقية القواد وفي طليعتهم البارودي

  .لمشايخ والضباط الكبارسنين إلى بيروت ونفى ا ٣أما محمد عبده فنفى لمدة 

هكــذا خفــف الإنجليــز غضــب الأمــة، بالامتنــاع عــن ســفك دمــاء الزعمــاء، بعــد أن كســبوا 
المعركـــة معهـــم، وأخـــذوهم رهـــائن فـــي جزيـــرتهم، واحتلـــوا بلادهـــم، وسيفرضـــون عليهـــا غرامـــة هـــي 

  !يتهاتكاليف حربهم عليها ثم يكلفونها نفقات احتلالهم لها مع زعمهم أنهم جاءوا لإصلاح مال

عنـــدما يكـــون العمـــل " عمـــل"فكتابهـــا رجـــال : كانـــت أمـــة وحـــدها" الوقـــائع المصـــرية"لكـــن 
علمهم شيخهم وعلم من يجيئون بعدهم فن قيـادة الرجـال، فـاحتفظ كـل مـنهم . تضحيات لا مقالات

ولــذلك ذهــب كتابهــا . أو ضــد الحكومــة التــي هــم لســانها أو معهــا. بالحريــة الكاملــة ضــده أو معــه
فـالرئيس يعارضـها ثـم ينضـم إليهــا أمـا سـعد فهـواه معهــا دون أن . الثـورة مـذاهب أربعــة الأربعـة فـي

وأمـا الهلبـاوي فلـم يكـن هـواه . يضم إليها ولذلك حبسه الإنجليز أشهرا بعد هدوء الأحوال ثـم أطلقـوه
مع الخديو أو مع الثورة، فجرى شوطه كاملا ضدهما حتى حكم عليه المجلس المخصوص للثـورة 

، ولمـــا أطلـــق الإنجليـــز ســـراحه علـــى الـــرغم مـــن ١٨٨٢ثمـــاني ســـنين فـــي أغســـطس ســـنة بالســـجن 
فأســـخط العـــرابيين . الخـــديو، وطلبـــوا إليـــه أن يكـــون ســـكرتير المحكمـــة التـــي تحـــاكم عرابـــي رفـــض

  !والخديو والإنجليز وأرضى نفسه

  .أما عبد الكريم سلمان فبقي في الوقائع

أن بصيرا نظر في أحوال القطر المصري لو (وستقرأ حكم محمد عبده على سبب الحرب 
ـــوم وردت المراكـــب  ـــك القطـــر ي ـــداءة الخلـــل فـــي ذل بعـــين صـــحيحة مـــن مـــرض الغـــرض لعلـــم أن ب

  ).الإنجليزية لثغر الإسكندرية

انتهــت الثــورة بالفشــل وجــرت (ثــم نقــرأ الحكــم علــى الحــرب فــي قــول مصــطفى عبــد الــرازق 
يـــر أســـاس شـــريف ولكـــن لأن دســـائس الـــدول علـــى الـــبلاد أســـوأ العواقـــب، لا لأنهـــا قامـــت علـــى غ

الأجنبية وأغراضها فرقت بين الحاكم والمحكوم، وتبع ذلك تفريق في الأمة نفسـها لـيس مـن العـدل 
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غيـر أن دعــاة الحريـة والمجاهـدين فـي ســبيلها هـم الأشـرف مكانــا . أن نلقـى إثمـه علـى فريــق جزافـا
محمـد عبـده ممـن طلـب بأولئـك الثـائرين أن وقـد كـان الشـيخ . والأعز عندنا شأنا وإن وهنوا وخـابوا

فــلا يجــوز لمــؤرخ أن يــدعي أن الشــيخ .. تخلــص الــبلاد مــن الشــقاء وينقــذ العبــاد مــن طــول العنــاء
  .عبده كان عدوا للثورة وعدوا لما تدعو إليه

إن الشيخ عبده لم يكن يدعو إلى الإصلاح الاجتمـاعي عـن طريـق الثـورة ولكنـه لمـا : نعم
  ).اتصل بها وألقى في نارها قبسا) جمال الدين(لنصرة مبادئ ومبادئ أستاذه  رأى الثورة قائمة

  :١٨٨٨ – ١٨٨٢بيروت 

ركب الشيخ السفينة إلى منفاه الثاني غير متكاره، فألقت مراسيها فـي أواخـر ديسـمبر سـنة 
وهنــاك أخــذ يراســل ســعد زغلــول . م بــه وزوجــه وبنــات ثــلاث وولــد وأخ صــغير اســمه حمــودة١٨٨٢

  :وفيما يلي فقرات من إجابات سعد. يرين آخرينوكث )٣١(

  .١٣٠٠ربيع الآخر سنة  ٢٤ – ١

  .الأكمل أحسن االله معاده" ووالدي"مولاي الأفضل 

بعد تقبيل الأيدي الكريمة قد ورد الكتاب الكريم على طول تشوقنا إليه فتلوناه ووعيناه فـي 
غــا فــي إكــرامكم والاحتفــال بكــم مــن كــرام الفــؤاد وحمــدنا االله علــى أن شــرفتم تلــك الــديار ســالمين مبال

ولهــم منــا معشــر أتباعــك ومريــديك بمــا تقبلــوك بــه مــن كــريم الاحتفــال وعظــيم .. أعيانهــا المســلمين
أمـا فكـري فقـد تـولاه الضـعف مـن .. صـحتي البدنيـة معتدلـة.. الإجلال ألسـنة مرطبـة بالثنـاء علـيهم

كتـــاب تـــاريخ العـــرب وســـألته إعارتـــه توجهـــت إلـــى البيـــك صـــاحب .. يـــوم أن صـــدع الفـــؤاد بالبعـــاد
فأجاب بأن محمـود سـامي البـارودي أخـذه وسـافر ولـم يـرده إليـه ثـم هـو يسـلم علـيكم أطيـب السـلام 

سـأتحرى هـذا الكتـاب . ويقول إنه مستعد لخدمة جنابكم في أي شيء تريدون حسيا كان أو معنويـا

                                                 

ية قريبة من محلة نصر في شمال الدلتا ودرس في الأزهر لأب من أعيان الريف في قر  ١٨٥٦ولد سنة   )٣١(
وعين في أواخر سنة . وتتلمذ لجمال الدين ودرس التوحيد على محمد عبده في الوقائع المصرية ١٨٧١سنة 

فدرس القوانين  –وكان لهذا القلم اختصاص في المسائل الجزئية  - رئيسا لقلم القضايا بالجيزة  ١٨٨٢
بتهمة  ١٨٨٣/ ١٠/ ٣اعتقل حتى  ١٨٨٣/ ٢٠/٦وفي  ١٨٨٢يز في أكتوبر سنة المطبقة وفصله الإنجل

تاريخ انتخابه عضوا ووكيلا  ١٩١٣لقتل الإنجليز وسيصير زعيم مصر ابتداء من ) جمعية الانتقام(تأليف 
  .للجمعية العمومية

o b e i k a n d l . c o m

٤٦



 

فـــي الحـــال إلـــى حضـــرتكم أو  فـــإذا وجدتـــه فيهـــا اشـــتريته وأرســـلته )٣٢(فــي كتـــب ســـامي عنـــد بيعهـــا 
رفعـت .. الحال العمومية علـى مـا تركتهـا.. أحضرته معي إن وافق ذلك استجماعي لوسائل السفر

الشــيخ حســن الطويــل ووالــدي عبــد االله .. تحيــتكم لجميــع مــن ذكــرتم فــي الكتــاب تصــريحا وتلويحــا
  .وكثيرون غيرهم يقبلون يديكم) أحمد فتحي زغلول(وأخواي شناوي وفتح االله 

ذكرت لحضرتك أن الضعف ألم بفكري فباالله إلا مـا قويتـه بتواصـل المراسـلة غيـر : مولاي
وفقنــا االله لمقابلتــك ولا أطــال علــى بــلادك مــدة .. تــارك فيــه مــا عودتنــا علــى ســماعه مــن النصــائح

ولدكم سعد ) وإن اقتدت بغيرك ومحبها الصادق وإن لم تعرف بقدرك والسلام" إمامها"إنك . غيبتك
  .لزغلو 

  ).١٣٠٠جمادى الأولى سنة  ٨( – ٢

تفضــل آدام االله فضــله وتكــرم أبقــى .. أحســن االله مآبــه. الأكمــل" ووالــدي"الأفضــل : مــولاي
  ..االله كرمه ببيان بعض أسماء الكملة الكرام

أســفت بــل خجلــت ممــا بلــغ المقــام الشــريف عــن الشــيخ عبــد الكــريم الفاضــل ثابتــا صــدقه 
إني كما تعلمون كثير الاجتماع بهذا الشيخ وما سمعت منـه مـا . .بشهادة من سئلوا من الصادقين
إن ظـــنكم فيمـــا رأيتمـــوه فـــي جريـــدة البرهـــان هـــو الموافـــق للصـــواب . يقصـــد بـــه مـــس مقـــامكم الكـــريم

ـــال ولـــدكم) يقصـــد اشـــتغال ســـعد بالمحامـــاة( فهـــو المتربـــي فـــي . ويحـــق لحضـــرتكم الســـرور بمـــا ن
ونســلم علــى حضــرات أخينــا .. الكمــال بحســن توجيهــاتكمالبــالغ مــا بلــغ ويبلــغ مــن مراتــب .. نعمــتكم

  ).صنيعتكم سعد زغلول.. ونجلكم الكريم.. الفاضل إبراهيم أفندي اللقاني

  ).سعد.. (نرجو عدم انقطاع المراسلات وأتمنى ألا أحرم كل أسبوع من كتاب(

  .١٣٠٠جمادى سنة  ٢٧والخطاب الثالث مؤرخ 

  .حضرة الأستاذ الفاضل والمولى الكامل

 ١٨ج والمــؤرخ  ١١وبعـد تقبيـل اليـد الكريمــة فقـد ورد علينـا كتابيكمــا الكـريمين المـؤرخين (
  ).ج

                                                 

  .وظاهر أن الإنجليز باعوا في المزاد ممتلكات الزعماء المنفيين –البارودي   )٣٢(

o b e i k a n d l . c o m
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.. أظــن القــرش وصــل لحضــرتكم(وتكلــم فــي العلــم قــال ) للســيد(وبعــد أن تكلــم عــن مقــالين 
طلبتم أن نوضح لحضرتكم كل ما ينفق على ما تطلبونه من المصاريف ليكون لكم الحريـة التامـة 

إني مع جـرح خـاطري لهـذا التعليـل أقـول إن الكتـب لـم ينفـق عليهـا إلا أربعـة وعشـرين . في الطلب
بــاالله أرجــو أن تعافونــا مــن هــذا البيــان وكــل مــا ترغبــون .. قرشــا والفــرش لا أعــرف مــاذا أنفــق عليــه

إرســاله مرونــا بــه ونحــن نقــوم بإرســاله ونفقاتــه فــي دفتــر مخصــوص ونحــن نحاســبكم علــى مقتضــاه 
فقد شرعنا أن نتوكل في . نا فلوس كثيرة لا نحتاج إلى أن ترسلوا لنا شيئا منها الآنوالحمد الله عند
  ).كاتبه ولدكم سعد زغلول.. بعض القضايا

o b e i k a n d l . c o m
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  لندن –باريس 

  العروة الوثقى

  :كما لقبه زعيمها في المستقبل عن حقيقتين" لإمام مصر"انجلت التجربة السياسية 

دة القــردة، وأنهــم كالفقاعــات الطافيــة علــى أمــواج أن سياســة الســلاطين كهيئــة قيــا: أولاهمــا
  . عاتية

أن السياســـة العليـــا هـــي العمـــل لإصـــلاح الأمـــة بصـــلاح دينهـــا لتـــرد كيـــد عـــدوها : الثانيـــة
  .الداخلي والخارجي معا

  .وكل إصلاح لا يعتنق هاتين الحقيقتين سراب يخدع أصحابه وطلابه

إن الأســد لا يعــدم "يــه مــا يقوتــه وكــان يحفــظ قــول جمــال الــدين إذ عــرض إخوانــه عنــد نف
" وإذا خلــوت فــاذكر االله"وكــان أحفــظ لمــا علمــه الشــيخ درويــش وهــو أن يعمــل بيــده ليعــيش ". قوتــا

  .)٣٣(ويروي الأمير شكيب أرسلان أن أباه كان يبعث إليه نفقته 

إلـى النهضـة ) فـي تركيـا(كان أهل الشام فـي مطلـع عصـر جديـد حفـزهم فيـه مـدحت باشـا 
فــأنزلوا محمــد عبــده بحــي زقــاق الــبلاط قريبــا مــن . لمجــاراة مــدارس المبشــرين ومقاومتهــاالتعليميــة، 

وقد . وأصبح منزله مقصدا لطلاب المعرفة. دار رئيس البلدية محيي الدين حمادة فصارت نديا له
يســتقرئ فيــه فــي ليــالي رمضــان تلاميــذه كتابــا فــي الســيرة ليخلــو المجلــس النبيــه مــن اللغــو، ويحلــو 

  ).التوحيد(أو يقرأ لتلميذ كتابا في المنطق أو بعض علم الكلام  �بذكر الرسول الحديث 

 ١٨٨٣ســبتمبر ســنة  ٢٣ولــم يقطــع هــذا التيــار التعليمــي إلا دعــوة مــن جمــال الــدين فــي 
مــن أعضـاء شــتى أرجــاء الــوطن الإســلامي " العــروة الــوثقى"ليؤلفــا جمعيـة  )٣٤(لموافاتـه فــي بــاريس 

  .وليصدرا صحيفة باسمها

                                                 

  .م١٨٩٧هـ  ١٣١٤توفي والد الإمام سنة   )٣٣(

ليكاتبه على عنوان المستشرق البريطاني بلنت " السيد"خطابا من  ١٨٨٢تلقى محمد عبده بالقاهرة سنة   )٣٤(
  .كما كتب اسمه وإبراهيم اللقاني ورد الشيخ عليه ردا ملؤه الولاء) الزغلول(في لندن وليشكر سعد 

  .حية مصر الجديدة الآنوباسم اللقاني شارع كبير في ضا  

o b e i k a n d l . c o m
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ولـبس . نالك أطال الشيخ شعره ولبس الطربوش كهيئة علماء المسلمين في خارج مصـره
  .وكان هو نائب الرئيس. وأعد وثائق تأسيس الجمعية والانضمام إليها. الجبة والقفطان

وصدرت الصحيفة من غرفة ضيقة في سطح منزل قريب من كنيسة المـادلين مكتوبـا فـي 
المحــرر  –رئــيس التحريــر جمــال الــدين الحســين الأفغــاني ) هــاالعــروة الــوثقى لا انفصــام ل(صــدرها 

  .الأول الشيخ محمد عبده

أمـــا . يتـــرجم وينقـــل الأخبـــار )٣٥(أمـــا بقيـــة هيئـــة التحريـــر ففارســـي فقيـــر يـــدعى مـــرزا بـــاقر 
  .الشيخان فيفكران ومحمد عبده يكتب

حاويـا  ١٣٠١جمـادى الأولـى سـنة  ١٥ – ١٨٨٤مارس سـنة  ١٣صدر العدد الأول في 
وإلزامها نفقات الحـرب وإخـلاء السـودان لبريطانيـا، والعـدد الثـاني ) الاستعمار في مصر(مقالا عن 
لا يكـون إلا علـى (يعلـن أن الحـل الوحيـد للمسـألة المصـرية ) إنجلترا والمسألة المصرية(مقالا عن 
هــذا وعلــى . يهيــب بهــا أن تتحــد) ماضــي الأمــة وحاضــرها(والعــدد الثالــث مقــالا عــن ). يــد أهلهــا

  .الفحوى وأمثاله تطرد المقالات

وهــي دولــة  –أمــا السياســة الدوليــة للعــروة فالــدفاع عــن الإســلام بوجــه عــام ومناشــدة تركيــا 
. وصاحبة السيادة الشـرعية علـى مصـر لتـؤدي واجبهـا، أمـا الـدول الأوربيـة فكلهـا ذئـاب –الخلافة 

  .ومن باريس قصد إلى لندن

ثــورة (أنــه لا خطــر علــى مصــر مــن حركــة المهــدي (وفــي لنــدن أعلــن للصــحفيين والنــواب 
إنكــم إذا غــادرتم مصــر فالمهــدي لــن . وإنمــا الخطــر علــى مصــر مــن وجــودكم أنــتم فيهــا) الســودان

يفكــر فــي الهجــوم عليهــا ولــن يكــون فــي هجومــه أقــل خطــر وهــو الآن محبــوب مــن الشــعب لأنهــم 
  ).دخولهيرون فيه المخلص لهم من الاعتداء الأوربي وسينضمون إليه عند 

ورجــل مثلــه انضــم إلــى . إن توفيــق باشــا أســاء إلينــا أبلــغ إســاءة لأنــه مهــد لــدخولكم بلادنــا(
لكنه إذا ندم على ما فـرط منـه وعمـل علـى الخـلاص . أعدائنا في قتالنا لا نشعر إزاءه بأقل احترام

  ).إننا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلوبهم إنجليزية.. منكم فربما غفرنا له سيئاته

                                                 

وسيتابعها بعد . وكانت تستولي عليه فكرة توحيد الأديان. تنصر ثم رجع إلى الإسلام. كان غريب الأطوار  )٣٥(
  .انقطاع العروة الظهور ويزور محمد عبده بعد عودته إلى بيروت ويؤيد محمد عبده في دعوته

o b e i k a n d l . c o m
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هــذان التصــريحان موقعتــان خاضــهما لحســاب مصــر والســودان شــاب وحيــد مغتــرب فـــي 
  .)٣٦(دولة معادية تحتل وطنه 

فالمهـــدي قـــد طبـــق الشـــريعة وأحـــدث . وكـــان اقتنـــاع الشـــيخ بـــالثورة المهديـــة دينيـــا وسياســـيا
والشـــيخ مـــن المطـــالبين بتطبيـــق الشـــريعة . إصـــلاحات نـــادى بهـــا الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب

أمـــا مـــن الناحيـــة  –كمـــا يظهـــر مـــن كتابـــه رســـالة التوحيـــد . عتنقـــين مبـــادئ ابـــن عبـــد الوهـــابوالم
ولما حاصـرت . السياسية فالثورتان المهدية والعرابية قامتا ضد حكم الأتراك في مصر أو السودان

كان المهدي يريد استلامه حيا ليفدي بها ) جوردون(جنود المهدي الخرطوم وفيها القائد الإنجليزي 
  .أحمد عرابي باشا

***  

المحـرر الأول (رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده : (أما الموقعة الثالثة فتقول عنها العروة
إلى لندن إجابة لدعوة من يرجى منهم الخير لأمتنا ومن يؤمل فيهم صدق النية فـي ) لهذه الجريدة

الفخــاخ السياســـية  رعايــة مصــالح المســلمين مـــن رجــال السياســة الإنجليزيــة، وليستكشـــف مناصــب
ومـن محادثاتـه التمهيديـة مـا نشـر . وليقف علـى الطـرق المألوفـة بـين أولئـك السياسـيين فـي التلـوين

) التـــايمس(وجريـــدة ) التـــروت(وجريـــدة ) البـــال مـــال جـــازت(فـــي بعـــض الجرائـــد الإنجليزيـــة كجريـــدة 
نـه الشـرقيون وسيذكر شيء ممـا جـرى بينـه وبـين بعـض الأكـابر مـن رجـال الحكومـة ممـا يسـتفيد م

  ).عموما والمصريون خصوصا

ألا يرضــى المصــريون أن يكونــوا فــي أمــن وراحــة : ســأل اللــورد هرتنجكنــون وزيــر الحربيــة
تحــت ســلطة الحكومــة البريطانيــة وألا يــرون حكومتنــا خيــرا لهــم مــن حكومــة الأتــراك وفــلان باشــا 

  .وفلان باشا

                                                 

ضــع الشــيخ العمامــة علــى رأســه كعلمــاء مصــر وزار كانــت رحلــة إنجلتــرا بترتيــب مــن مســتر بلنــت وهنالــك و   )٣٦(
معممــا يرتــدي جبــة زرقــاء أنيقــة فاســترعى بزيــه الأنظــار وتســابق ( ١٨٨٤يوليــو ســنة  ٢٢مجلــس العمــوم فــي 

النواب والزوار إلى الردهة لرؤية أحد قادة الثورة المصرية جاء إلى إنجلترا لأول مرة يطلـب الجـلاء عـن مصـر 
لـيس عليـه أدنـى مسـحة مــن (كمــا وصـفته اليـول مـول جازيـت ) سـبب فـي نكبـة بـلادهويـرى الـبلاد التـي كانـت ال

التقاليد الأوربية متوسط الطول أسمر اللون ذا لحية سوداء حاد البصر له وقار ومظهر مهيب وابتسامة جذابة 
  ).إذا استثاره محدثه تكلم كلام الفصيح المتواضع قوي الحجة
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رب وكلهــم مســلمون إلا قلــيلا كــلا إن المصــريين قــوم عــ): محــرر جريــدتنا(فأجــاب الشــيخ 
فــلا يخطــر ببــال أحــد مــنهم الميــل إلــى . وفــيهم مــن محبــي أوطــانهم مثــل مــا فــي الشــعب الإنجليــزي

الخضــوع لســلطة مــن يخالفــه فــي الــدين والجــنس ولا يصــح لحضــرة اللــورد، فهــو علــى علــم بطبــائع 
  .الأمم، أن يتصور هذا الميل من المصريين

لة عامة في أقطار مصر وأن الكافة لا تفرق بـين الحـاكم هل تنكر أن الجها: فقال الوزير
الأجنبـــي والحـــاكم الـــوطني وأن مـــا ذكرتـــه مـــن النفـــرة مـــن ســـلطة الأجانـــب إنمـــا يكـــون فـــي الأمـــم 

  .المهذبة

: فاحتد الشيخ حدة تليق بمسلم لا يتهاون في آداء ما فرضـه الـدين وأوجبتـه الشـريعة وقـال
طبــع للســلطة ممــا أودع فــي فطــرة البشــر ولــيس يحتــاج للــدرس إن النفــرة مــن ولايــة الأجنبــي ونبــذ ال

وثانيـا أن المسـلمين مهمـا كـانوا .. والمطالعة وهو شعور إنساني ظهرت قوته في أشد الأمم توحشا
وعلى أي درجة وجدوا لا يصلون من الجهل إلى الدرجـة التـي يتصـورها الـوزير فـإن الأميـين مـنهم 

أظهرهـا عنـدهم ألا يـدينوا لمخـالفيهم فيـه وأن لهـم فـي خطـب  لا يفوتهم العلم بضرورات الدين ومن
أن أرض مصــر مـن زمــن محمــد : وثانيـا.. الجمعـة ومــواعظ الوعـاظ فــي مسـاجدهم لمــن لا يــوافقهم

  .علي قد انتشرت فيها العلوم والآداب الجديدة على النحو الموجود في أوربا

***  

وفـرض . لهنـد، حيـث كثـرة القـراءقعدت الحكومة البريطانية للعروة كل مرصد في مصـر وا
جنيهـا غرامـة كحـد  ٥(ممثل بريطانيا في مصر اللورد كرومـر علـى قارئهـا بمصـر عقوبـة الجنحـة 

/ ١٠/ ١٧فكانـــت تصـــادر فـــي البريـــد أو تهـــرب، ثـــم توقفـــت بعـــد ثمانيـــة عشـــر عـــددا فـــي !) أدنـــى
١٨٨٤ .  

  .وقال عنها فيما بعد" السيد"من طريقة " الشيخ"واستيأس 

وقـد عرضــت عليـه حــين كنـا فــي بــاريس أن . د جمــال الـدين كــان صـاحب اقتــدارإن السـي(
نتـــرك السياســـة وأن نـــذهب إلـــى مكـــان بعيـــد عـــن مراقبـــة الحكومـــات فـــنعلم ونربـــي مـــن نختـــار مـــن 

فـــلا تمضـــي عشـــر ســـنين إلا ويكـــون عنـــدنا كـــذا وكـــذا مـــن التلاميـــذ الـــذين . التلاميـــذ علـــى مشـــربنا
فــي الأرض لنشــر الإصــلاح المطلــوب فينتشــر أحســن الانتشــار يتبعوننــا فــي تــرك أوطــانهم والســير 

  ).أنت مثبط: فقال
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وإنما أكدت له تجربته الأخيرة أن السياسة بحـر يمـوج بعضـه . ولم يكن محمد عبده مثبطا
وأن الخــلاف بينــه وبــين جمــال الــدين خــلاف فــي . فــي بعــض فيســقي راكبيــه مــا لا حيلــة لهــم فيــه

  : الطبيعة والطريقة

بنــاء يــؤثر تربيــة العقــول علــى " فقيــه"والشــيخ . عجــل يــؤثر الثــورة والهــدم" اســيسي"فالســيد 
  ..تجييش الغضب بعد أن احتل الجيش البريطاني قلب الوطن العربي في مصر

  :إليك نماذج من أقوال السيد وأفكاره وأقوال الشيخ وأفكاره إذ يكون في جواره

أنـــت أيهـــا الفـــلاح : (يقـــولكـــان جمـــال الـــدين يخطـــب فـــي الإســـكندرية مـــن بضـــع ســـنين ف
التـــاريخ (ويـــورد مســـتر بلنـــت صـــاحب )! المســـكين لمـــاذا لا تشـــق قلـــب الـــذين يـــأكلون ثمـــرة أتعابـــك

بـداره، جـاء فيـه أن  ١٩٠٣حديثا للشيخ بعد ربع قرن في مـارس سـنة ) السري للاحتلال البريطاني
وأن محمــد عبــده  اقتــرح عليــه قتــل إســماعيل، –فــي وقــت معاصــر للخطبــة السـابقة  –جمـال الــدين 

فربما . وكنت أنا موافقا الموافقة كلها على قتل إسماعيل لو أننا عرفنا عرابي في ذلك الوقت: (قال
كان في إمكاننـا أن نـنظم الحركـة لأن قتـل إسـماعيل فـي ذلـك الوقـت كـان يعتبـر أحسـن مـا يمكننـا 

  ).عمله

الرجل ليس (، عن نوبار )٣٧(" وقلم الشيخ" السيد"وفي باريس كتبت العروة الوثقى، بلسان 
لا خسـر ملـة ولا وطنــا . فـإذا بـاع مصـر بـأبخس الأثمـان فهـو الـرابح. بمصـري ولا عربـي ولا مسـلم

إنــي أتعجــب وكــل ذي إحســاس مــن ســكان مصــر مــن المصــريين والأتــراك والحجــازيين .. ولا جنســا
إلى هـذا الـوزير ألا يوجد بين هؤلاء من يشمر عن ساعده ويتقدم بصدره ويخطو خطوة . واليمنيين

) الأرمني فيبطل هذه الصنعة وينقض هذه البيعة ويكشف له وللمترددين من أمثاله حقيقة الوطنيـة
)٣٨(.  

                                                 

إن الأفكار في العروة الوثقى للسيد ليس لي : (مع الأستاذ الإمام يقولأرسلان أنه سذكر الأمير شكيب   )٣٧(
  ).فيها فكرة واحدة، والعبارة كلها لي، ليس للسيد فيها كلمة واحدة

رمى نوبار مصر بنظام المحاكم المختلطة الذي صير الأجانب في مصر ملوكا غير متوجين وكان   )٣٨(
لنفسه وهو وزير أشغال امتيازا بإنشاء شركة تبيع مياه النيل  يستعمل الرشوة في كل اتجاه، ومن ذلك أصدر
ولذلك فرضه " سيرحل عن مصر مع آخر جندي بريطاني"لأهل القاهرة روى عنه اللورد كرومر قوله إنه 

وكانت فيه قحة العميل . ١٨٨٤الإنجليز على الخديو توفيق ليجلي الجيش المصري عن السودان سنة 
  : قائلا ١٨٨٨يونيو سنة  ٧الوزارة في  المعلن وطرده الخديو من
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وكل ميسـر لمـا خلـق .. قفل الشيخ راجعا من باريس فلم ير أحد الرجلين بعد ذلك صاحبه
  .. له

. ١٨٨٦ة فتنقـل بـين بـاريس ولنـدن حتـى سـن. شوطه السياسـي حتـى نهايتـه" السيد"وجرى 
ثم تركه وقصد إلى روسيا يتنقل في . فدعاه إلى طهران فلبى ١٨٨٦ولقي الشاه ناصر الدين سنة 

لقي الشاه ثانية  ١٨٨٩وفي سنة . ثم ترك روسيا إلى عواصم أوربية. واستقبله القيصر. حواضرها
ة شـركة فخرج مغاضبا له وحرض رجال الدين عليه فأصـدروا فتـوى بمقاطعـ. فدعاه فلبى ثم اختلفا

  .إنجليزية تحتكر الدخان هيجت أفراد الشعب على الشاه

واعترف بأن جمال الدين وحده كان  ١٨٩٦وقتل واحد من تلاميذ جمال الدين الشاه سنة 
وكــان . وطلبــت فـارس إلـى تركيــا تسـليم جمـال الــدين فرفضـت تركيـا. واقفـا علـى أســرار خطـة القتـل

إلـى اسـطنبول فوافـاه، حيـث بقـي فيهـا كالأسـير فـي  ١٨٩٢السلطان عبد الحميد قد دعاه في سـنة 
  .١٨٩٧مارس سنة  -هـ ١٣١٤القفص الذهبي من جوار السلاطين حتى مات في شوال سنة 

                                                                                                                                            

إنه بناء على ما وقع في المجلس بالأمس وما هو إلا تكرار ما حدث أكثر من مرة من التباين في الآراء مما (
  ).رأيت معه استحالة بقائك في منصبك فلهذا قد فصلتك من وظيفتك

  .كما كاد لأبيه وجده –لجديد مع ذلك سيعيده الإنجليز في عهد ابنه الخديو عباس ليكيد للخديو ا
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  :العودة إلى بيروت

ثم دخل مصر متخفيـا . بعد أن زار تونس ١٨٨٥أما الشيخ فعاد أدراجه إلى بيروت سنة 
وســيبقى المبيــت بــه بعــض عاداتــه حتــى آخــر  .)٣٩(فكــان يلــم فــي القــاهرة بمنــزل علــي بــك رفاعــة 

  .حياته

كــان أول صــنيع لــه فــي بيــروت ترجمــة رد جمــال الــدين علــى الــدهريين مــن الفارســية إلــى 
كما جلس لتفسير القرآن ثلاث ليـال فـي الأسـبوع فـي مسـجد الباشـورة وفـي عصـريات . )٤٠(العربية 

وكــان المســيحيون يقفــون . عينفكــان المســجد يضــيق بالســام. رمضــان فــي المســجد العمــري الكبيــر
ثم صار له مجلس في داره يفاقه فيه الجميـع، وكمـا يقـول . جماعات على بابه، ثم تعودوا الدخول

يجتمع بحضرته علماء السنة ومجتهدو الشيعة وعقال الدروز وإلى جانبهم (الأمير شكيب أرسلان 
  ).فيه مرجعا عاما وكانوا يرون التردد عليه أمرا طبيعيا ويجدون.. أساقفة النصارى

وفــي هــذه الأثنــاء جاءتــه دعــوة جمعيــة المقاصــد الخيريــة لــيعلم تلاميــذ المدرســة الســلطانية 
فكــان مــن تلاميــذه عظيمــان درســا عليــه فقــه أبــي حنيفــة وهمــا الأميــر شــكيب . الفقــه والســيرة واللغــة

  .ثم تخطف الردى ولدا له، ثم زوجته. أرسلان وعبد الباسط فتح االله

. خصــه وفعلــه ســماحة الفكــر فكــان قســيس الكنيســة يعــرض عليــه موعظتــهوتجلــت فــي ش
وصار من عاداته أن يلقي المحاضرات  –وإن ناقضه  –وكان يحتفي بعباس البهاء زعيم البهائية 

  .ثم بني بزوجة من بيت حمادة سيرزق منها ببنت رابعة. في حفلات التخرج السنوية

يم وقــــع معــــه وجهــــاء بيــــروت علــــى كتــــب لائحتــــين عــــن التعلــــ) ١٨٦( ١٣٠٤وفــــي ســــنة 
أســـاس التعلـــيم فـــي الأولـــى التربيـــة الدينيـــة، . إحـــديهما وأرســـلهما إلـــى شـــيخ الإســـلام فـــي اســـطنبول

.. والتعليم الديني والابتدائي والوسط والعالي، أما الثانية فتتعلق بأهـل الجبـل وأهـل بيـروت وسـورية

                                                 

  .وسيلي وظيفة وكيل وزارة المعارف ويعطي لقب باشا. هو ابن رفاعة بك  )٣٩(

وكان قد سافر إلى بيروت حين نفي إليها محمد ) العارف أبو تراب(ساعده على الترجمة تابع جمال الدين   )٤٠(
ذ دخل الأزهر بمحمد مهدي صاحب الفارسية قبل ذلك إذ تعرف من" أن الشيخ تعلم"ويرى البعض . عبده

، وكانت الفارسية لغة جمال الدين ١٨٩٢التي صدرت في القاهرة باللغة الإيرانية سنة ) حكمت(جريدة 
وهي تنشر عن اللغة الفارسية في . الأصلية كما كان لإيران والأفغان مكان بارز في مقالات العروة الوثقى

  ).ي الغربإنها في الشرق كاللسان الفرنساوي ف(مقال 
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مقالاتـه فيهــا مقـال يرفـع الوحــدة  ومـن) ثمــرات الفنـون(واسـتمر ينشـر فـي الصــحف وبخاصـة مجلـة 
الوطنية للمسلمين والأقباط بمصر إلى مستواها من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تشغله 

  .عنها شواغل ليله ونهاره أو غربته وأسفاره

***  

ـــاب ) ١٨٧( ١٣٠٥ففـــي عـــام  نشـــبت فـــي مصـــر معـــارك صـــحفية اتهـــم فيهـــا بعـــض الكت
فكتــب الشــيخ مقــالا فــي مجلــة ثمــرات . حقانيــة بالتعصــب الــدينيبطــرس باشــا غــالي وكيــل وزارة ال

وكلفـــه أن يســـعى لنشـــر  –وكـــان المحـــامي الأول بمصـــر  –الفنـــون، وبعـــث بـــه إلـــى ســـعد زغلـــول 
  .حسبنا منه بعض فقرات تشير إلى سائره" الجرائد الإسلامية"المقال في 

وتذرعت بذلك إلـى  أتت جريدة على ذكر ما يشاع من الخلل في المحاكم الأهلية بمصر(
) القـبط(الكلام في وكيل الحقانية وناطت جميع الخلـل بأثرتـه وتطرفـه فـي الميـل إلـى أبنـاء طائفتـه 

.. حيــــث أقــــام مــــنهم فــــي مناصــــب القضــــاء ومــــا يتعلــــق بــــه مــــن لا أهليــــة فيــــه إلــــى إجــــادة العمــــل
قـاهرة تلويحـا ثم رأينا في مواضع متعـددة مـن جريـدة جديـدة تطبـع فـي ال.. فعارضتهما جريدة أخرى

  .وتصريحا بالخلل الواقع في المحاكم وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية

. وعندنا أن التحامل على شخص بعينه لا ينبغي أن يتخذ ذريعة للطعن في طائفة أو أمة
وهـو . أو كمـا يقـال جهـاد فـي غيـر عـدو. ومحاربة لغير محـارب. فإن ذلك اعتداء على غير معتد

أكثــر مــن نفعــه، إن كــان لــه نفــع، فإنــه يثيــر الســاكن، وينطــق الســاكت، ويؤلــب القلــوب ممــا ضــرره 
  ..المتفرقة

فإنها أظهـرت بحسـن . فنحن نرى رأي الجريدتين المحاميتين عن طائفة الأقباط في مصر
، فقـد عهـد إلـى �سيرها مع المسلمين من مواطنيها ما أهلها لوجوب المحافظة على وصية النبي 

وقــد كـان حسـن حـال الأقبـاط مظهـرا لصــدق . فتحـوا مصـر أن يستوصـوا بقبطهـا خيـراأصـحابه إذا 
وأمـا مـا لا . فـلا ينبغـي لمبتغـي الحـق أن يمـس شـأنهم بـالعنوان العـام.. نبئـه عليـه الصـلاة والسـلام

تخلـــو منـــه طائفـــة مـــن وجـــود أشـــخاص ضـــعاف العقـــول أو ميـــالين إلـــى الشـــر، فعلـــى الناقـــدين أن 
أولئك الأشخاص ويستعينوا ببقية الطائفة وغيرهم من مواطنيهم على دفع  يقصروا نقدهم على حال

ويجــب أن يكــون النقــد خاصــا بالعمــل الــذي ظهــر فيــه . شـرهم أو تحــويلهم عــن القبــيح مــن أعمــالهم
  ..).الخلل
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مـا وعظـك مثـل (يستهله بمقولة معبرة عن منهاجـه ) الانتقاد: (ومن المقالات مقال عنوانه
  ).مقاوملائم ولا قومك مثل 

نشر له بحث شرعي أصيل عن آفة وضع الأحاديث النبوية، ) ١٨٨٨( ١٣٠٦وفي سنة 
فنفــى صــحة الكتــاب وبــين أن ) فتــوح الشــام(جوابــا عــن ســؤال عــن صــحة كتــاب منســوب للواقــدي 

  :الكذب قديم ومن ذلك قوله

أيهـا النـاس قـد كثـرت "فـي حياتـه حتـى خطـب النـاس قـائلا  �بل عهد الكذب علـى النبـي 
إلا أن عموم البلـوى .. أو كما قال" ألا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ي الكذابةعل

بالأكاذيب حق على الناس بلاؤه في دولة الأمويين فكثر الناقلون وقل الصـادقون وامتنـع كثـرة مـن 
جلة الصحابة عن الحديث إلا لمن يثقـون فـي حفظـه خـوف التحريـف فيمـا يؤخـذ عـنهم حتـى سـئل 

وروى عنــه الإمــام مســلم . لكثـرة المحــدثين: عبـد االله بــن عبــاس رضــي االله عنـه لــم لــم تحــدث؟ فقــال
ولقـد روي ).. ما رأيت أهل الخير في شـيء أكـذب مـنهم فـي الحـديث(في مقدمة صحيحه أنه قال 

عــن الإمــام مالــك رضــي االله عنــه أنــه قــد كتــب كتابــه الموطــأ حاويــا أربعــة عشــر ألــف حــديث عــن 
قــد كثــرت علــي الكذابــة فطــابقوا بــين كلامــي والقــرآن فــإن وافقــه وإلا (مــا ســمع حــديث فل �النبــي 

  ..).عاد إلى تحرير كتابه فلم يثبت له من الأربعة عشر ألفا أكثر من ألف) فاطرحوه

  .واستطرد لبيان أسباب الوضع بقصد مهاجمة الدين مما يضيق المقام عن سرده

ـــة العدليـــة"وأكـــب علـــى تـــدريس فقـــه  ـــراك فقـــه أبـــي حنيفـــة فـــي " المجل التـــي قـــنن فيهـــا الأت
  .المعاملات المدنية وأعد نسخة أولى لرسالة التوحيد

وألـــح عليـــه أهـــل العلـــم فـــي بيـــروت ليشـــرح مقامـــات بـــديع الزمـــان الهمـــذاني كمـــا قـــال فـــي 
  .المقدمة فتضاعف حجم المقامات بشرحه لها مرات

  ".سرار البلاغةأ"وكتاب " نهج البلاغة"ثم استخار االله فخار له فشرح 

  :نهج البلاغة للإمام علي

وتدريســـه وتـــدريس لســـيرته . مجمـــوع خطـــب أميـــر المـــؤمنين علـــي ورســـائله" نهـــج البلاغـــة"
وخلافه مع معاوية وظلم الدولتين الأموية والعباسية . وهو بطل معارك النبي غير منازع. وبلاغته

أنــا (ول النبــي عليــه الصــلاة والســلام أمــا علمــه وبلاغتــه ففيهمــا قــ. لأهــل البيــت بعــده عبــرة التــاريخ
  ).مدينة العلم وعلي بابها
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وهـــو حفيـــد علـــي مـــن ) ٤٠٦(وجـــامع نهـــج البلاغـــة وشـــارحه الأول هـــو الشـــريف الرضـــي 
الخليفــة  –وهــو زعــيم شــيعي  –مثــل . فاطمــة الزهــراء وواحــد مــن أعــلام الطريــق فــي مدرســة جديــه

) تلخـيص البيـان فـي إعجـاز القـرآن(له كتابا و . وهو الشاعر الذائع الصيت. السني في إمارة الحج
يقفـــان شـــامخين فـــي جـــوار ديـــوان شـــعره لينتفـــع بهمـــا المفســـرون والمحـــدثون ) المجـــازات النبويـــة(و

  .والمتفقهون

ـــــم  ـــــتعلم أحـــــد مثلمـــــا تعل ـــــدر أن ي ـــــذ  –وين ) ٤٠٥(الأكفـــــاني (هـــــو فـــــي الفقـــــه الســـــني تلمي
وأمـا ) ٣٩١(لقاها على علي بن عبسى أما علوم الحديث فت) ٤٢٠(والطبري ) ٤١٣(والخوارزمي 

ولعـــل . أحــد الأركــان الأساســية للفقــه الشــيعي) ٤١٣(فــي الفقــه الشــيعي فهــو تلميــذ الشــيخ المفيــد 
  :مذ درسها على النحاة واللغويين العظماء. تلمذته في اللغة أعظم

كمـا تلمــذ للشـاعر بــان ) ٣٩٢(وابــن جنـي ) ٣٧٧(وأبـي علــي الفارسـي ) ٣٦٨(السـيرافي (
وعلــم هــؤلاء ). ٤١٥(وهــو فــي الأصــول تلميــذ نجبــة الاعتــزال القاضــي عبــد الجبــار ) ٣٨٠(تــة نبا

جميعا يترقرق صافيا في شرحه لنهج البلاغة فينقل قارئه إلى أفلاك رفيعة في اللغة والفقه والسيرة 
  .والعقيدة

ث، في القـرآن والحـدي) المتشابه(وفي كتابي الشريف الرضي المشار إليهما يتصدى لأدق 
فيفسـرها بلغـة العـرب وبـالقرآن وبأحاديـث جـده ) يمـين االله –نفـس االله  –يـد االله  –أصابع االله (مثل 

  .عليه الصلاة والسلام
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ومــا يـــزال شـــرح محمـــد عبـــده لـــنهج البلاغـــة مرجعـــا أساســـيا لكـــل مـــن يتصـــدى لدراســـته أو 
  .)٤١(تدريسه 

***  

بيـروت؟ والجـواب لـيس مقتصـرا لماذا اختار تدريس نهج البلاغـة فـي : ولسائل أن يتساءل
علــى عشــق اللســان الــذي نــزل بــه القــرآن أو هــديل طــائر بعيــد مــن فننــه يتغنــى بالإســلام فــي أيــام 

  .أو انجذاب صوفي أصيل إلى الإمام الذي يضعه الصوفية كافة في قمة نظامهم. مجده

غــة يتصــدى وهـو أســتاذ فــي الل. وإنمـا الشــيخ لا يعتبــر أحــد عالمـا إلا إذا نفــع بعلمــه النــاس
لما يتهيبه الجميع ويشرح المعاني العالية والسير العاطرة للمسلمين ليقتدوا ويتحدوا فـي عصـر كلـه 

وفــي الكــلام عــن الوحــدة فــي لبــان إيــلاف بــين الشــيعة وأهــل . وطــن لــه –كمصــر  –والشــام . فتنــة
  .وطوائف لبنان شتى والتآخي أنشودتها. السنة

إن جماعة فيما تكرهون من الحـق خيـر مـن فرقـة : (وفي نهج البلاغة قول أمير المؤمنين
  ).فيما تحبون من الباطل

: والمســيحيون والمســلمون أجمعــون يــذكرون مــن عهــده للأشــتر النخعــي واليــه علــى مصــر
. ولا تكونن عليهما سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم(

يفـرط مـنهم الزلـل وتعـرض لهـم العلـل . الدين أو نظير لك في الخلـقإما أخ لك في : فإنهم صنفان
فـــأعطهم مـــن عفـــوك وصـــفحك الـــذي تحـــب وترضـــى أن . ويـــؤتي علـــى أيـــديهم فـــي العمـــد والخطـــأ

  ..)يعطيك االله من عفوه وصفحه

وقد زاده نهـج البلاغـة ودراسـة جامعـه ودراسـة مقامـات بـديع الزمـان وأسـرار البلاغـة بصـرا 
فانكشـــف لـــه الفحـــوى فـــي نصـــوص لفلاســـفة المتصـــوفة يبلـــغ بهـــا .. رار المجـــازبـــدقائق اللغـــة وأســـ

إنـه عنـدي كتـاريخ ابـن : (المجاز حد الإلغاز، فـي كتـاب الفتوحـات المكيـة لابـن عربـي، فيقـول فيـه

                                                 

والفخر ) ٤١٨(لم يتصد لتفسير نهج البلاغة إلا العظماء من المحدثين والمفسرين والعلماء ومنهم البيهقي   )٤١(
  ).٦٥٥(وابن أبي الحديد المدائني ) ٦١٠(الرازي المفسر 
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. ويـرد بعـض المـؤلفين هـذا المقـال إلـى تصـوف محمـد عبـده). الأثير لا يقف فهمي في شـيء منـه
  .)٤٢(لابن عربي " ي سلفيصوف"وهو على كل حال شهادة 

إذا قـال : وواتته المعايشة الصادقة للسيرة العلويـة مزيـدا مـن الفتـوة بمعناهـا عنـد المتصـوفة
مــا أحســن تواضــع الأغنيــاء للفقــراء وأحســن منــه تيــه الفقــراء علــى الأغنيــاء : (أميــر المــؤمنين علــي

يــزان مــع الجبــابرة ليقــول عنــه ، رأينــا محمــد عبــده يــذوب رحمــة بــالفقراء ويمســك الم)اتكــالا علــى االله
ويقــول محمــد عبــده ) يــدخل علــي وكأنــه فرعــون: (الخــديو الجــالس علــى عــرش الفراعنــة لحاشــيته

  ). وأينا فرعون؟(لحسن عاصم إذ وصل إليه القول 

                                                 

) الإمام محمد عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي(من كتابنا  – ١٤٩ – ٥٩ – ٥٨ – ٥٠راجع ص   )٤٢(
  .١٩٧٨طبعة دار المعارف سنة 
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